
يـــــا.. بـــــدء العملـــــة التركيـــــة شمـــــالي سور
التداول تفاديًا للكارثة الاقتصادية

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

ية المستمرة بدأت تظهر كارثيتها على الأوضاع في البلاد بمختلف المناطق، آثار الأزمة الاقتصادية السور
إن كانت تحت حكم نظام بشار الأسد أو تحت سيطرة المعارضة أو المناطق التي تحكمها الوحدات
يـة إلى أدنى مسـتوياتها حيـث وصـل سـعر صرف الـدولار الواحـد الكرديـة، يعكسـها تـدهور اللـيرة السور

ية وهو ما لم يكن يتخيله أيّ سوري بحال. إلى  ليرة سور

في منــاطق الشمــال الســوري، حيــث يقطــن نحــو  ملايين نســمة جلهــم نــازحون، بــدأ الحــديث عــن
ضرورة إيجــاد حلــول للتخفيــف مــن الآثــار الكارثيــة لمــا يحصــل مــن أزمــات اقتصاديــة، خاصــة أن هــذه
المنــاطق ليســت بمنــأى عــن انتكاســات النظــام وأزمــاته، بــل متــأثرة بشكــل كــبير كونهــا تتعامــل بنفــس

ية مفتوحة مع النظام. العملة وما زالت بعض المعابر التجار

علــم “نــون بوســت” مــن مصــدر مطلــع رفــض كشف هــويته أنــه جــرى في الأيــام الأخــيرة اجتمــاع بين
مســؤولين مــن تركيــا ومســؤولين في الشمــال الســوري في معــبر بــاب الهــوى الحــدودي، حيــث نــاقش
يـة بهـا بنـاء علـى المجتمعـون إمكانيـة طـ العملـة التركيـة في المنـاطق المحـررة واسـتبدال العملـة السور
اقتراح السوريين، إلا أن ذلك لم يقرّ تركيًا بحسب المصدر، خاصةً أن قرارًا من هذا القبيل يحتاج إلى
إرادة سياسية من الحكومة التركية والرئاسة، ولكن سُمح بصورة غير رسمية بتداول فئات محددة
مــن اللــيرة التركيــة، الأمــر الــذي ظهــر جليًــا في الأيــام الأخــيرة بتــداول العملات التركيــة ذات الفئــات
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الصغيرة.

بدء التداول بالعملة التركية
في هذا السياق، دعت عدّة مجالس محلية في ريف حلب شمالي التجار والأهالي للتعامل بالعملة
يــة، وقــال بيــان للمجلــس المحلــي في مدينــة مــا: “الانهيــار التركيــة والــدولار عوضًــا عــن اللــيرة السور
ية أمام باقي العملات، وما يحدثه هذا الانهيار من خلل في الاتفاقات المتسا في قيمة الليرة السور
المالية، وصعوبة في عملية تداول السلع والخدمات بين المواطنين، هو ما دفعه لدعوة أهالي المدينة

يفها إلى تثبيت أسعار البضائع بالليرة التركية”. ور

ية، حسان محمد، أن تسعير الخبز بالمناطق المحررة سيكون كد مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة السور وأ
بالليرة التركية، وسيحدد سعر ربطة الخبز بليرة تركية واحدة، مبررًا القرار باستمرار تهاوي سعر صرف
ية وتباين التسعير اليومي الذي أخذ الشكل الكيفي بين الباعة بالمناطق المحررة، بسبب الليرة السور

ية مقابل الدولار والعملات العالمية، كل ساعة. اختلاف سعر الليرة السور

كما بدأت مراكز البريد الحكومي التركي (PTT) التي توجد في ريف حلب وهي المناطق التي توجد بها
القوات التركية بضخ كميات من العملة التركية، بفئات صغيرة، وذلك بهدف توفيرها بيد المواطنين
ومساعدتهم على قضاء حاجياتهم في الأمور التي تتطلب التعامل بالليرة التركية، وتم ضخ العملة في
يـن وأعـزاز والراعـي ومـا وجرابلـس والبـاب، وهنـاك إقبـال مـن الأهـالي لاسـتبدال الفئـات مراكـز عفر

الصغيرة بالكبيرة.

ية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، وقال في حديث ير الاقتصاد في الحكومة السور كدّه وز هذا التداول أ
لـ”نون بوست”، “تم ضخ العملات من الفئات الصغيرة وهي موجودة بمراكز البريد التركي الموجودة
يــا، وذلك بهــدف حمايــة اســتقرار المنطقــة والحفــاظ عليهــا مــن انعكاســات أزمــات النظــام شمــالي سور

المتتالية”.

الليرة التركية أصبحت ضرورة
ية المؤقتة أجرت بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان دراسة ير المصري فإن الحكومة السور وفقًا للوز
لمؤشر أسعار السلع الرئيسية، وبين هذين الشهرين ارتفعت الأسعار بنسبة .% بحسب الليرة
ية، بينما بالعملة التركية لم تتغير قيمة الأسعار وظلت ثابتة، وهو الأمر الذي يدفع باتجاه تداول السور

تلك العملة.
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البـاحث الاقتصـادي خالـد تركـاوي يـرى في حـديث لــ”نون بوسـت” أن “النـاس أصـبحت مجـبرة علـى
التعامل بعملة جديدة”، ويعرفّ التركاوي العملة بأنها أداة للتداول وهي مقياس للقيمة، مشيرًا إلى
أنــه كي تســتطيع تحقيــق التــداول وقيــاس القيمــة فــالأمر بحاجــة لــشيء ثــابت يتعــارف عليــه النــاس
وتتعامـل بـه، موضحًا “النـاس أصـبحت مجـبرة علـى اسـتخدام الـدولار واليـورو واللـيرة التركيـة وهـي

المرجحة”.

يا أن “كل الدول التي مرت بظروف مشابهة من يرى الدكتور أسامة قاضي رئيس مجموعة عمل سور
تــدهور العملــة والتضخــم الجامــح ومراحــل انتقــال مهمــة في حياتهــا يلجــأ تجارهــا إلى تســعير المــواد
بسعرين: العملة الوطنية وعملة دولة المستقرة وعادة ما تكون الدولار”، ويشير القاضي في حديثه
لــ”نون بوسـت” قـائلاً: “في الوضـع السـوري ممكـن أن يكـون الـدولار أو اللـيرة التركيـة، لكـن بـشرط أن
يـون يقبضـون بـالليرة يكـون إلى جانبهـا بقـاء العملـة الوطنيـة بسـبب أنـه مـا زال هنـاك مواطنـون سور

ية ويتعاملون بهذه العملة”. السور

ــيرًا مــن رواتــب ــة التــداول في الشمــال الســوري، خاصــةً أن كث ــذكر أن العملــة التركيــة ليســت حديث ي
المــوظفين في الجمعيــات والمنظمــات الإنسانيــة تكــون بــالليرة التركيــة، كمــا أن رواتــب مقــاتلي الجيــش

الوطني تكون بالعملة التركية، وهذا ما يزيد من وجودها في السوق ومحلات التجارة والصرافة.

يؤكــد خالــد تركــاوي هــذا الكلام بقوله: “العملــة التركيــة متداولــة بقــوة في الشمــال الســوري بكثــير مــن
المعـاملات، وعليـه يسـتبعد أن تقـوم أنقـرة بشكـل رسـمي بهـذا الأمـر لأنهـا تحتـاج إلى قـرارات سياسـية
وفنية وتدخل للبنك المركزي التركي”، ويرى تركاوي أن الإيجابية في تداول العملة التركية هي وجود
الاستقرار وأنها تطمئن الناس نسبيًا، بأن العملة لن تفقد قيمتها بين يوم وليلة، ويستطيع الناس

الشراء والتداول.

يــة الآن” هكــذا يعتقــد أسامــة القــاضي، الــذي يــرى أن علــى التجــار في “يجــب أن لا نلغــي اللــيرة السور
هــذه المرحلــة “اللجــوء إلى تســعير البضــائع بســعرين”، ويقــول القــاضي “ضــخ اللــيرة التركيــة أمــر جيــد
وإيجـابي ويجـب أن يكـون هنـاك ضـخ حـتى في منـاطق الإدارة الذاتيـة والسـيطرة الأمريكيـة سـواء لـيرة
تركيــة أم دولار وضــخ أجــزاء العملــة لأنــه هــذه الأجــزاء مفيــدة لتســهيل عمليــة التــداول، ومثــال ذلــك

العملة المعدنية التركية كلها يجب أن تتوافر”.

يـة، كمـا يقـترح القـاضي علـى التجـار في منـاطق النفـوذ الـروسي التسـعير بالروبـل الـروسي واللـيرة السور
ية، مشيرًا إلى أنه بات كثر استقرارًا من الليرة السور على الرغم من أن الروبل ليس عملة قوية ولكنه أ
ــام بالاقتصــاد الســوري ولم يعــد يوجــد شيء اســمه اقتصــاد ســوري أو إدارة ــار ت واضحًــا وجــود “انهي

للوضع السوري لذلك يصعب الاعتماد على العملة السورية”.



مشاكل محتملة
لا يســتطيع كــل مــن في الشمــال المحــرر التعامــل بــالليرة التركيــة فجــأة أو فــورًا، خاصــةً أن الكثيريــن لا
يملكون السيولة المالية، وبهذا الصدد يرى خالد تركاوي أن “أهم المشاكل التي ممكن تنتج عن تداول
العملة التركية، أنها غير مخصصة لهذا البلد، بمعنى أنك إذا أخذت أدنى ورقة مطبوعة بالليرة التركية
يـــة، فلـــن تســـتطيع التعامـــل وهـــي فئـــة الــــ لـــيرات وهـــي ذات قيمـــة جيـــدة بالنســـبة للـــيرة السور
بسهولة في تعاملات البيع والشراء خاصة أن العملات المعدنية صعبة الإدخال بكميات كبيرة، ويمكن

كبر المعضلات التي ستواجه العملة التركية في الشمال السوري”. أن تكون أ

أسامة القاضي يرى أن السلبيات التي من الممكن أن تواجهها أي حكومة انتقالية قادمة هي “إعادة
العملة الوطنية للتداول، ولكن مع الانتقال إلى حكومة ذات كفاءات ولها وجود عالمي وعربي يكون
ذلـك الأمـر غـير صـعب، ولكنه في نفـس الـوقت ليـس بتلـك السـهولة، طالما أن العملـة متـدهورة بهـذا

الشكل وليس لها أي حامل”.

أمــا انخفــاض وارتفــاع العملــة يســبب مشكلــة وهــي أن النــاس تفقــد ثقتهــا بتــداول العملــة، فيصــبح
هنالــك مشكلــة تســعير كــبيرة، فتتوقــف النشاطــات الاقتصاديــة لأن التجــار والبــائعين لا يســتطيعون

معرفة تسعير السلع بشكل حقيقي.

يتحجج النظام السوري بأن أزمة الليرة نتيجة لقانون العقوبات الأمريكي “قيصر” الذي سيتم تفعيله
يبًــا ويلقــي بحمــل الأزمــة الاقتصاديــة الكارثيــة عليــه، إلا أن أسامــة القــاضي يقــول: “قــانون قيصر لا قر
علاقة له بما يحدث”، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات المتلاحقة إنما هي “أزمة داخلية محضة، بين بشار
يــة وهــو مــا عطــل الأســد ورامــي مخلــوف”، والقــانون رقــم  الــذي يمنــع تــداول غــير العملــة السور
كـبر مرسـوم كـارثي حصـل بالنسـبة للاقتصـاد السـوري، ومـن أهـم النشـاط الاقتصـادي في البلاد وهـو أ

الأسباب، وغير ذلك من الأسباب هي ثانوية.
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